
لماذا لا تسعى تركيا للسلاح النووي؟
, أبريل  | كتبه فريق التحرير

طبقًا للمنطق السائد في الشرق الأوسط، يقول المحللون إن تطوير إيران لأسلحة نووية يستتبع أن
تتجــه البلــدان الأخــرى إلى محــاولات الحصــول علــى أســلحة نوويــة هــي الأخــرى، لاســيما الســعودية
وتركيا، واللتين ستجدا وجودهما في منطقة بها دولتين نوويتين حينئذ (إيران وإسرائيل) دافعًا كافيًا
للـدخول إلى النـادي النـووي، بـل وربمـا تتبعهمـا مصر أيضًـا، بيـد أن هـذا المنطـق لا يبـدو سـليمًا بـالنظر

للحالة التركية التي لن تفيدها أي محاولات، ناجحة أو فاشلة، للحصول على السلاح النووي.

يخ البرنامج النووي التركي تار

بدأ البرنامج النووي التركي عام  أثناء حكومة عدنان مندرس، وبعد عام واحد من الدخول إلى
حلــف النــاتو، حيــث بــدأ عمليــة نمــو اقتصــادي تحــت الحكومــة الديمقراطيــة الجديــدة، بــالتزامن مــع
كثر من % من عجز الميزانية، لتتجه البحث عن مصادر جديدة للطاقة، والتي شكل استيرادها أ
البلاد إلى التفـاوض مـع الولايـات المتحـدة لبنـاء مفاعـل في إطـار برنـامج أيزنهـاور المعـروف بــ “ذرات مـن

.Atoms for Peace ”أجل السلام

بالفعـل، وقـع الطرفـان عـام  اتفاقًـا مبـدأيًا لبنـاء مفاعـل تـركي تبلـغ سـعته  ميجـاواط في مركـز
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تشكمجــه للبحــوث النوويــة والتــدريب علــى أطــراف إســطنبول، في حين أسســت تركيــا هيئــة الطاقــة
يــة التركيــة تحــت إدارة رئيــس الــوزراء للإشراف علــى المــشروع، والــذي اختــيرت لــه شركــة أمريكــان الذر
مــاشين فاونــدري American Machine Foundry، لتبــني المفاعــل عــام ، والــذي وصــل للـــ

“مرحلة الحرجة”عام ، أي المرحلة العادية لتوليد الطاقة.

رُغم تلك البداية، تأثر البرنامج النووي التركي باضطراب الأحوال السياسية في البلاد إثر قيام الجيش
بانقلاب عسكري عام ، وتعاقب مجموعة من الحكومات بين عامي  و، وهو ما
ية التي احتاجت إلى حكومة مستقرة وتفّ من رئيس الوزراء، أثر بالطبع على عمل هيئة الطاقة الذر
حتى ظهر حزب العدالة بقيادة سليمان دميرل، خليفة مندرس على الساحة السياسية، لتنجح تركيا
 للبحــوث النوويــة علــى أطــراف العاصــمة أنقــرة انصــبت مهمتــه علــى اســتغلال

ٍ
 ثــان

ٍ
في تأســيس مركــز

. اليورانيوم الموجود في تركيا وقابلية استخدامه في بناء مفاعل للمياه الثقيلة بحلول عام

مرة أخرى حالت الظروف السياسية دون استمرار خارطة الطريق النووية التركية، حيث قام الجيش
كــثر الفــترات اضطرابًــا في بتــدخل عســكري نــاعم عــام ، ليشهــد عقــد الســبعينيات واحــدة مــن أ
تاريخ الأتراك بحروب بين اليمين واليسار في الشوا أدت لمقتل حوالي ثلاثة آلاف تركي، وهو ما أدى
يادة عجز الميزانية، مما حال دون القدرة على الإنفاق اللازم لبناء بالتبعية لهبوط الأداء الاقتصادي وز

المفاعل الجديد.

انتهت تلك المرحلة كما هو معروف بالانقلاب العسكري الأعنف في تاريخ تركيا عام ، ليهيمن
العسكر على البلاد لفترة طويلة قبل أن يظهر توركوت أوزال في منتصف الثمانينيات، والذي انصب
اهتمـــامه علـــى إعـــادة البنـــاء والانفتـــاح الاقتصـــاديين، ثـــم يبـــدأ صـــعود الإسلاميين المضطـــرب في
التسعينيات بقيادة أربكان، والذي أزيح عن المشهد عن طريق المعسكر العلماني التقليدي بمؤسسات
الدولة، حتى عاد تلامذته، أردوغان وگول، لقيادة تركيا منذ عام ، ليعود الحديث مرة أخرى

عن برنامج تركيا النووي.

المشروع النووي التركي اليوم



 لتركيا
ٍ
ه بعد الاتفاق المبدأي على بناء مفاعل ثان

ِ
أردوغان مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أب

تسعى تركيا بقوة منذ سنوات للحصول على التكنولوجيا السلمية لتوليد الطاقة، نظرًا لاستيرادها
لأكــثر مــن % مــن احتياجاتهــا مــن الغــاز والنفــط مــن الخــا، لاســيما مــن روســيا وإيــران، وهــي
احتياجــات تتزايــد ســنويًا نظــرًا للنمــو الاقتصــادي، ولاتــزال تشكــل نصــف العجــز في الموازنــة التركيــة إلى
اليوم، مما دفعها لتوقيع اتفاق مع روسيا لبناء مفاعل نووي في أقويو بمدينة مرسين على شواطئ

. وهو الآن قيد البناء ومن المتوقع أن يبدأ عمله عام ، البحر المتوسط عام

بالنظر للمنافسة الإستراتيجية التقليدية بين روسيا وتركيا، كان الاعتماد الصرِف على روسيا ليكون
 بالاتفـاق مـع

ٍ
اختيـارًا خاطئًـا مـن قِبـل الإدارة التركيـة، وهـو مـا دفعهـا إلى فتـح البـاب أمـام مفاعـل ثـان

فا الفرنسية، لتستفيد
ِ
مجموعة يابانية فرنسية بقيادة شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وشركة أر

مــن الــشروط الســخية الروســية دون التقيّــد بهــا في مشروعهــا النــووي بشكــل مُطلــق، حيــث قــام
أردوغان، بصفته رئيس للوزراء آنذاك، بالإعلان عن المفاعل الثاني على شواطئ البحر الأسود في مدينة

. سينوب في مايو الماضي، والذي سيبدأ العمل عام

في هـذا السـياق، انتـشرت أنبـاء عـن وجـود برنـامج سري لتركيـا تحـاول بـه الحصـول علـى سلاح نـووي،
كــد، وظلــت لتحقيــق التــوازن مــع إسرائيــل تــارة، أو مجــاراة إيــران تــارة أخــرى، بيــد أن تلــك الأنبــاء لم تتأ



محصورة في بضعة منابر إعلامية معادية لتركيا بشكل رئيسي، إذ يصعب على تركيا بالطبع أن تمضي
بســهولة هكــذا في برنــامج عســكري نظــرًا لكونهــا مــن المــوقعين علــى معاهــدة حظــر انتشــار الأســلحة
النوويـة، كمـا أنهـا في الحقيقـة ليسـت في حاجـة ملحـة إلى التسـلّح النـووي في هـذه اللحظـة للأسـباب

الآتية.

مظلة الناتو ومحيط تركيا الإقليمي

قاعدة إنجيرلك الجوية في تركيا، والتي تضم أسلحة نووية أمريكية

تُعَـد تركيـا واحـدة مـن بلـدان حلـف النـاتو الأكـثر أهميـة لـواشنطن، نظـرًا لمتاخمتهـا لروسـيا، والمنافسـة
التاريخية بينها وبين الروس، وهو ما يضمن دومًا أن تكون تركيا جزءًا من الإستراتيجية الغربية في
البحر الأسود مهما توترت علاقاتها السياسية الآنية مع الغرب واقتربت من موسكو، كما هو حادث
مؤخرًا، وهو ما يضمن في نفس الوقت للأتراك التزامًا غربيًا على المستوى الإستراتيجي بأمنها كبلد

ينتمي لدائرة شرق أوروبا وأوراسيا بشكل عام.

يتجلّــى هــذا بوضــوح في الــرؤوس النوويــة الأمريكيــة الــتي تضعهــا واشنطــن علــى الأراضي التركيــة منــذ
الحرب الباردة وحتى الآن، وهو تواجد لم ولن تعترض عليه تركيا في المستقبل القريب، أضف لذلك



القنابــل النوويــة والطــائرات القــادرة علــى حملهــا المتواجــدة في قواعــد النــاتو الجويــة بتركيــا منــذ عــام
، وهي كافية لردع أي عدوان من قبل الروس، أو حتى الإيرانيين، ولا يُمكن أن تُقارَن قدراتها

بالطبع بأي محاولات تركية للحصول على سلاح نووي مصنوع في الداخل.

قد يقول قائل بأن أي إستراتيجية تركية بعيدة المدى يجب أن تتضمن في كافة الأحوال خطة لامتلاك
القدرة على إنتاج السلاح النووي، بالتوازي مع وجود مظلة الناتو ومميزاتها، بيد أن هذه الدعاوي
تغفل بالطبع التوتر الذي سيحدث في العلاقات بين الطرفين إذا ما ثبت أن أنقرة تسعى بذاتها إلى
الحصول على سلاحها الخاص، وهو ما قد يضع مظلة الناتو في خطر، مما يعرضّ أمن تركيا للخطر

كثر من عدم امتلاكها لسلاحها النووي الخاص. أ

علاوة على كل ذلك، لا يبدو أن المخاطر المحيطة بتركيا تستوجب الحصول على سلاح نووي، فالخطر
ية، مثل المجموعات الكردية والجهادية التي قد تناصب تركيا الإقليمي الرئيسي يتمثل في قوى مواز
العداء في أي لحظة، أو تعاديها بالفعل الآن، وهي قوى لا جدوى لامتلاك ترسانة نووية في مواجهتها،
كما أن أي توتر في العلاقات مع إسرائيل لا يمكن أن يتطور لاستخدام إسرائيل لسلاحها النووي ضد
تركيا، فالبلدان في النهاية ليسا غريمين إستراتيجيين، كما أن تل أبيب لا يمكنها أبدًا أن تشن حربًا

على بلد عضو بحلف الناتو.

***

لكل هذه الأسباب، وبالنظر لتاريخ البرنامج النووي التركي، يبدو أن كافة جهود تركيا النووية منصبة
بالأساس على مسألة توليد الطاقة لأسباب إستراتيجية تتعلق بفك الاعتماد على الروس والإيرانيين
كــثر مــن اللازم، وأســباب اقتصاديــة تتعلــق بتخفيــف عجــز الموازنــة، أمــا تحويــل وجهــة البرنــامج نحــو أ
التسلّح النووي فهو أمر لا يقع على أجندة الإدارة التركية في الوقت الراهن، ولن يكون كذلك إلا إذا
تحوّلت الموازين الدولية بشكل يجعل من القوة العسكرية الأمريكية غير كافية لتغطية تركيا، وهو أمر
غــير متوقــع حــدوثه حــتى عــام  علــى أقــل تقــدير، أو اضطرب تحــالف النــاتو، وهــي مســألة
مستبعدة أيضًا بالنظر لحاجة الأوروبيين له على المدى البعيد نتيجة افتقادهم لقوتهم الخاصة في

وجه الروس.
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